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في الأول من شهر آذار/ مارس، فتح بيت العائلة الإبراهيمي أبوابها للجمهور في جزيرة السعديات في
أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد مجمع الأديان، الذي تم الترحيب به باعتباره
منـارة للتسامـح والحداثـة في الـشرق الأوسـط، حيـث يضـم مسـجد الإمـام الطيـب وكنيسـة القـديس

فرنسيس وكنيس موسى بن ميمون.

يز الانسجام بين انطلق إنشاء المجمع، وهو جزء من جهد حكومي إماراتي يتم تسويقه كوسيلة لتعز
الأديان في منطقة يتم تصويرها بانتظام على أنها تفتقر إلى مثل هذه الجودة،  في سنة ، بعد
يارة قام بها البابا فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة وقّع خلالها – رفقة الإمام الأكبر للأزهر في ز

يز الوحدة بين الأديان. مصر، أحمد الطيب، “وثيقة الأخوة الإنسانية” على أمل تعز

يــز السلام لقــد أصــبحت مثــل هــذه المبــادرات الموجهــة مــن الحكومــة – الــتي يتــم تسويقهــا كآليــة لتعز
والتسامح والاعتدال – شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط على مدار العقد الماضي،
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حيث أطلقت دول مثل مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
وغيرهــا مــن الــدول مبــادرات دوليــة متنوعــة تركــز علــى الحــوار بين الأديــان، ومكافحــة الممارســات

والتفسيرات الدينية المتطرفة وتعزيز ما يسمى بـ”الإسلام المعتدل”.

يًا، فإن العديد من هذه الحكومات نفسها ومع ذلك؛ رغم إظهار صورة التسامح والاعتدال ظاهر
تستخدم الدين بصورة متزامنة لدعم حكمها الاستبدادي، وإضفاء الشرعية على الاستبداد، وقمع
حريات مواطنيها، وتبرير السياسات العدوانية في الخا. على سبيل المثال، لا تعتبر الإمارات العربية
كـثر دول الـشرق المتحـدة دولـة قمعيـة وحشيـة في الـداخل فحسـب، ولكنهـا تعتـبر أيضـا واحـدة مـن أ
الأوسط تدخلاً في دول غيرها، حيث تتبع سياسات أطالت أمد الحروب الأهلية في المنطقة، وخلقت
أزمات إنسانية، وسحقت التطلعات الديمقراطية، وغذت المظالم الأساسية التي أدت إلى الاضطرابات.

وتستخدم العديد من حكومات الشرق الأوسط على نحو متزايد الدين كأداة للقوة الناعمة إلى جانب
الجهود الأخرى – بما في ذلك الغسيل الرياضي والغسيل الأخضر وحملات العلاقات العامة الأخرى
– المصممة لتبرئتهم من انتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط مع الحفاظ

على دعم حلفائهم الغربيين.

تميل نسبة كبيرة من التحليلات الأكاديمية والسياسية التي تدرس العلاقة بين الدين والسياسة في
الشرق الأوسط إلى التركيز بشكل كبير على كيفية قيادة الإسلام للنتائج السياسية في المنطقة. ويتم
تكريــس اهتمــام أقــل لكيفيــة دفــع الســياسة للنتــائج الدينيــة في كثــير مــن الأحيــان. ويعتــبر مــشروع

الإسلام المعتدل الذي ترعاه الحكومة  مثالا على الرسائل الدينية ذات الدوافع السياسية.

هنــاك عنصران رئيســيان لهــذا الإسلام المعتــدل الــذي ترعــاه الحكومــة. الأول هــو الترويــج للمفــاهيم
السياســـية المسالمـــة الدوليـــة للإسلام الـــذي يؤكـــد علـــى الطاعـــة المطلقـــة للســـلطة القائمـــة. وتصـــور
الحكومــات الطاعــة لحــاكم الدولــة باعتبارهــا واجــب ديــني. وتتبــنى هــذه الحكومــات تفســيرًا للإسلام
خاضعًــا للدولــة، وغــير قــادر علــى تحــدي شرعيــة النظــام أو ســياساته، مــع نــ الشرعيــة عــن المصــادر

البديلة للسلطة الدينية أو السياسية.

من الأمور الحاسمة لمثل هذه الإستراتيجية تصوير جميع أشكال الإسلاموية – سواء كانت سائدة أو
كثر راديكالية – وجميع أشكال المعارضة السياسية على أنها مظاهر “للتطرف” و”الراديكالية” من أ
أجل القضاء على جميع الأصوات الدينية والسياسية المستقلة أو المعارضة القادرة على تحدي سلطة

الدولة.

وتـدعم هـذه الجهـود قـوانين مكافحـة الإرهـاب المصـممة بشكـل إستراتيجـي والـتي انتـشرت في جميـع
أنحــاء الــشرق الأوســط في مــوجتين رئيســيتين: الأولى في أعقــاب هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر

. والأخرى في أعقاب انتفاضات الربيع العربي لسنة ،

عندما بدأت الولايات المتحدة في ضخ الأموال والأسلحة في جيوب هذه
الحكومات في إطار مفهوم دعم مكافحة الإرهاب، استطاعت هذه الأنظمة
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استغلال هذه الموارد واستخدامها في قمع أي شخص يتحدى الوضع الراهن

لطالمـا صِـيغت لغـة هـذا التشريـع بطريقـة غامضـة لـكي تكـون قـادرة علـى اسـتهداف أي تحـدٍ للوضـع
يبًا. وتم استخدام هذا النوع من التشريعات لاستهداف جميع أشكال المعارضة في دول الراهن تقر

مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

ومن خلال تصوير التحديات للوضع الراهن باعتبارها متطرفة وتمثيل هذه المعارضة على أنها مظهر
مــن مظــاهر التطــرف الــديني؛ فــإن هــذه الحكومــات قــادرة في الــوقت نفســه علــى صرف الانتبــاه عــن
حقيقة أن سياساتها الاستبدادية غالبًا ما تكون المحفز الأساسي لعدم الاستقرار الإقليمي وقمع أي
شخص تعتبره تهديدًا لحكمها تحت ستار مواجهة ما يسمى بالسلوك المتطرف. ويسمح هذا التأطير

لهذه الحكومات باحتكار المناقشات المتعلقة بالإسلام والإصلاح والسياسة في الشرق الأوسط.

ــا: في إطــار جهــودهم المبذولــة للتسويــق لأنفســهم بأنهــم معتــدلون؛ تبنــت هــذه الأنظمــة أيضًــا ثانيً
الاســتخدام الإستراتيجــي للتسامــح بين الأديــان. وعلــى وجــه الخصــوص، أثبــت التواصــل بين هــذه
الدول ومختلف المجتمعات والمنظمات والشخصيات المسيحية واليهودية فعالية خاصة. ومن خلال
يــة الدينيــة وتشجيــع تــأطير أفعــالهم علــى أنهــا تتمــاشى مــع المبــادرات الغربيــة المصــممة لحمايــة الحر
التسامــح بين الأديــان، تلقــت هــذه الحكومــات إشــادة متكــررة مــن القــادة السياســيين والجماعــات
الدينية في الولايات المتحدة. وقد سمح لهم ذلك بإظهار صورة من التسامح مع كسب استحسان

الجهات الفاعلة المؤثرة في بعض البلدان الرئيسية.

إن التواصـل مـع المجتمعـات الدينيـة الأخـرى والقـادة في الخـا لا يعـزز فقـط صـورة هـذه الحكومـات
كجهـات فاعلـة متسامحـة ومتقدمـة، بـل يقـدم أيضًـا فرصـة لهـذه الـدول لإبـراز نفسـها دوليًـا بصـفتها
الممثل الشرعي الوحيد للمجتمع الإسلامي العالمي. لقد تم تهيئة هذه الصورة لتقديم هذه الجهات
الفاعلة كقوى لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط بغض النظر عن سياساتها القمعية
في الـــداخل والســـياسات الخارجيـــة العدوانيـــة الـــتي تســـاهم بشكـــل أســـاسي في انعـــدام الاســـتقرار

الإقليمي.

ويعتـبر مـشروع الإسلام المعتـدل الـذي ترعـاه الحكومـة نتاجًـا أساسـيًا لعصر مـا بعـد هجمـات الحـادي
عــشر مــن ســبتمبر. ففــي أعقــاب هجمــات  ســبتمبر/ أيلــول الإرهابيــة، بــدأ الغــرب في إنشــاء فئــات
تعسفية لما وصفه العالم محمود ممداني  بالمسلمين “الجيدين” والمسلمين “السيئين”. ويتم تقديم
الإسلام الذي تمارسه وتروج له الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط إلى الغرب على أنه “جيد”
و”معتدل”، ويهدف إلى تصوير هذه الحكومات على أنها أفضل شركاء – وربما الوحيدون – قادرون

على العمل مع الغرب لمحاربة “الإسلام الس” و”الإسلام المتطرف”.

وعندما بدأت الولايات المتحدة في ضخ الأموال والأسلحة في جيوب هذه الحكومات في إطار مفهوم
دعــم مكافحــة الإرهــاب، اســتطاعت هــذه الأنظمــة اســتغلال هــذه المــوارد واســتخدامها في قمــع أي

شخص يتحدى الوضع الراهن على نطاق واسع.
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وتســارعت وتــيرة هــذه الأنمــاط مــع انــدلاع الانتفاضــات العربيــة ســنة ، حيــث كــانت النخــب
الحاكمة تتسابق لنزع الشرعية عن المعارضة لحكمها وقمعها مع الحفاظ على الدعم الغربي. ومن
خلال تقديم نفسها كداعمة للاستقرار، تمكنت هذه الحكومات الاستبدادية من صرف الانتباه عن

ية لانعدام الاستقرار الإقليمي. كيفية إسهام سياساتها وطبيعة حكمها في الأسباب الجذر

تواصل الشخصيات والمؤسسات الدينية في الدولة الثناء على جهود محمد بن
دًا”، لا سيما أن هيئة كبار العلماء تؤيد ثًا” و”مُجد سلمان باعتباره “مُحد

سياساته

إن مشروع الإسلام المعتدل موجه بشكل أساسي نحو الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، التي تظل
الضامن الأمني للعديد من الحكومات التي تقود هذه المشاريع. ويُعتبر الترويج بنجاح لهذه الصورة
علـى نطـاق عـالمي عنصرًا حاسـمًا لمبـادرات القـوة الناعمـة التكميليـة الأخـرى والجهـود المبذولـة لإضفـاء

الشرعية على السياسات المحلية والدولية لهذه الجهات الفاعلة الاستبدادية.

وتقــود دولتــان علــى وجــه الخصــوص مــشروع الإسلام المعتــدل، وهمــا المملكــة العربيــة الســعودية
والإمارات العربية المتحدة.

تصدّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أشاد به الكثيرون باعتباره المصلح الذي طال
انتظـاره، عنـاوين الصـحف بعـد تعهـده بتغيـير مسـار المملكـة العربيـة السـعودية نحـو الإسلام المعتـدل.
علـى الصـعيد المحلـي، أجـرى ولي العهـد العديـد مـن التغيـيرات، مـن خلال سـعيه للنـأي بتـاريخ المملكـة
العربية السعودية الرسمي عن النزعة الوهابية المحافظة المتطرفة من خلال السماح للمرأة بقيادة
السيارات، والعيش بمفردها دون إذن الرجل، والسفر دون ولي الأمر؛ ناهيك عن الحد من سلطات
هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ والســماح بإنشــاء أمــاكن الترفيــه العامــة مثــل دور الســينما
وتنظيــم الحفلات الموســيقية؛ واعتقــال رجــال الــدين والعلمــاء الذيــن وصــفهم النظــام بــالمتطرفين.
ــاره ــن ســلمان باعتب ــاء علــى جهــود محمد ب ــة الثن ــة في الدول وتواصــل الشخصــيات والمؤســسات الديني
دًا”، لا ســـيما أن هيئـــة كبـــار العلمـــاء، الهيئـــة الدينيـــة البـــارزة في المملكـــة العربيـــة ثًا” و”مُجـــد مُحـــد“

السعودية، تؤيد سياساته الداخلية والخارجية المثيرة للجدل بشكل مستمر.

علــى الصــعيد الــدولي، أشرف ولي العهــد علــى حملــة دعائيــة ترنــو للترويــج لصــورة الإسلام المعتــدل في
البلدان الغربية؛ حيث قادت مؤسسات مثل رابطة العالم الإسلامي ومقرها السعودية، بقيادة الأمين
العام محمد العيسى والتي تمثل امتدادًا فعليًا للدولة السعودية، مثل هذه الجهود، لا سيما التواصل
مـع المجتمعـات اليهوديـة والمسـيحية الإنجيليـة. وفي تشريـن الثـاني/نوفمبر ، اسـتضافت المملكـة
العربية السعودية وفدًا من القادة المسيحيين الإنجيليين من الولايات المتحدة، الذين استقبلهم محمد
ـــانون ـــل المملكـــة مـــرة أخـــرى في أيلول/ســـبتمبر . وفي  ك ـــن ســـلمان وعيسى. وزار وفـــد مماث ب
يارة غير مسبوقة إلى موقع معسكر الثاني/يناير ، قاد العيسى وفدًا من العلماء المسلمين في ز
اعتقــال أوشفيتز في بولنــدا، برفقــة ممثلين عــن اللجنــة اليهوديــة الأمريكيــة. بعــد ســنة، اســتقبل البابــا
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فرانسيس العيسى في الفاتيكان.

كثر الحكومات استبدادًا في العالم. ويعد كلا تعد السعودية والإمارات من بين أ
البلدان مُتورطان في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على المستوى

المحلي والإقليمي

علاوة على ذلك؛ قدمت دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد صورة الإمارات كمنارة للتسامح والحداثة
والاسـتقرار في الـشرق الأوسـط. وتؤكـد سـفارة الإمـارات العربيـة المتحـدة في الولايـات المتحـدة أن “قيـم
الشمول والاحترام المتبادل والحرية الدينية قد ترسخت في الحمض النووي لدولة الإمارات العربية
المتحـــدة منـــذ مـــا قبـــل تأســـيس الدولـــة في ســـنة ”. وأشـــارت إلى أن الإمـــارات “لـــديها رؤيـــة
استشرافية لمنطقة الشرق الأوسط – ومسار يُروّج للإسلام المعتدل، ويعزز تمكين المرأة، ويعلم الإدماج،

يز الابتكار، ويرحب بالمشاركة العالمية”. ويشجع على تعز

وبعد الانتفاضات العربية، أنشأت الإمارات العربية المتحدة سلسلة من المؤسسات الجديدة لترسيخ
هــذه الصــورة محليًــا والترويــج لهــا علــى المســتوى الــدولي، مثــل مجلــس الحكمــاء المســلمين، ومنتــدى
ــرًا ي ــز السلام في المجتمعــات الإسلاميــة، ومجلــس الفتــوى الإمــاراتي. وفي ســنة ، عينــت وز ي تعز
 رســميًا للتسامــح والتعــايش، يشغلــه حاليًــا الشيــخ نهيــان مبــارك آل نهيــان. وتــم إعلان  ســنة
“سنة التسامح” في الإمارات، مما أدى إلى تعزيز صورة الإمارات كمصدر للاستقرار والازدهار في الشرق

الأوسط.

على الصعيد الدولي؛ تُعد عدد مبادرات الحوار بين الأديان التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة
أو التي تشارك فيها مؤسسات في الإمارات لا يُحصى. وتسعى برامج مثل حلف الفضول الإماراتي إلى
“الجمــع بين القــادة الــدينيين ذوي النوايــا الحســنة لصالــح الإنسانيــة”؛ وتتكــون اللجنــة التنســيقية
كــل المجلــس للحلــف مــن شخصــيات مســلمة ومســيحية ويهوديــة بــارزة مــن جميــع أنحــاء العــالم. وش
 ، اليهودي في الإمارات حديثًا كهيئة تمثيلية لليهود داخل الإمارات العربية المتحدة، وفي سنة

عُينّ القسيس بجامعة نيويورك يهودا سارنا أول حاخام رئيسي للبلاد.

يز العلاقات بين الأديان التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الجهود الأخرى لتعز
تظل الاتفاقيات الإبراهيمية نقطة فاصلة في أهداف هذه البلدان؛ حيث رُوج للاتفاقيات باعتبارها
وســيلة لتحقيــق تقــدم في الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني وإطــارًا أوســع للسلام في الــشرق الأوســط.
كد الموقعون على أن هذا الإعلان التاريخي سيكون أداة وعندما تمّ الإعلان عن اتفاقيات إبراهيم، أ
يـــزه في الـــشرق الأوســـط وحـــول العـــالم علـــى أســـاس التفـــاهم المتبـــادل “للحفـــاظ علـــى السلام وتعز
والتعايش”، ووصفت الإمارات الاتفاقات بأنها ” عامل محفز لإجراء تغيير أوسع في الشرق الأوسط”

وآلية “لتعزيز الأمن والازدهار والسلام في المنطقة لسنوات قادمة”.

كثر على الرغم من هذه المبادرات؛ تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين أ
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الحكومات استبدادًا في العالم. ويعد كلا البلدان مُتورطان في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان
علــى المســتوى المحلــي ويــدعمان مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة الاســتبدادية في جميــع أنحــاء

المنطقة المتورطين في انتهاكات مماثلة.

تكمن المشكلة في أن الأنظمة الاستبدادية تستخدم مشروع الإسلام المعتدل
الذي ترعاه الحكومات كآلية لتبييض سياساتها الداخلية والخارجية القمعية

والعدوانية والترويج لصورة زائفة لحلفائها الغربيين.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما في طليعة موجة صعود
الأنظمــة الاســتبدادية الــتي تحــدث في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط. علــى الصــعيد المحلــي، تكتسي
ســياساتهم طابعًــا قمعيــا مــن خلال اســتخدام القــوة لإســكات أي شكــل مــن أشكــال المعارضــة أو
معارضة السياسات التي تنتهجها الحكومة. وتعزز الدولتان نظامًا سلطويا فرديا، حيث سعى محمد بن

سلمان ومحمد بن زايد إلى إزالة القيود المؤسسية واحتكار صلاحيات وامتيازات لم يسبق لها مثيل.

يًا مسـتمرًا في اليمـن أسـفر عـن أسـوأ أزمـة إنسانيـة في في الخـا، قـاد هـذان الزعيمـان هجومًـا عسـكر
العــالم، واســتمرا في ضــخ المــوارد الماليــة والعســكرية لــدعم الجهــات الاســتبدادية المتحالفــة المتورطــة في
انتهاكــات جســيمة، ويشاركــان في حملات معقــدة مــن القمــع والمراقبــة العــابرة للحــدود الوطنيــة مــن
خلال اســتهداف النشطــاء والمعــارضين حــول العــالم. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد لعبــوا أدوارًا حاســمة في
دعم سياسات الصين الرامية لاضطهاد مجتمعاتها المسلمة المحلية، وتواصل كل من المملكة العربية

السعودية والإمارات العربية المتحدة الانخراط في أنشطة غير قانونية داخل الولايات المتحدة.

يـز الاعتـدال والتسامـح والسلام، علـى الرغـم مـن  الترويـج للعديـد مـن مبـادرات الأديـان كوسـيلة لتعز
فقد مهدت الطريق بشكل متزايد لتوسيع التعاون في الكثير من القضايا الاستراتيجية. على سبيل
المثــال، نســقت إسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة بشكــل متزايــد جهــود
الضغط في واشنطن لتعزيز الأهداف المشتركة في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، وهي الحفاظ

على الوضع الراهن غير الليبرالي السائد وتوازن القوى الإقليمي.

في الواقع؛ لم تمثل الاتفاقيات الإبراهيمية خرقًا للسلام في الشرق الأوسط، بل تمثّل بالأحرى ترسيخًا
يــز يــز مصالــح النخــب السياســية. وبــدلاً مــن آليــة لتعز لنظــام إقليمــي مفــروض هرمــي يهــدف إلى تعز
السلام، غالبًــا مــا تكــون المبــادرات بين الأديــان للجهــات الفاعلــة في الــشرق الأوســط ترتبــط بالأهــداف

السياسية المشتركة بين الجهات الفاعلة التي لها مصالح خاصة للابقاء على الوضع الراهن.

يز الاعتدال الديني والتسامح بحد ذاتها  إشكالية ويجب تشجيعها. لا تعتبر المبادرات بين الأديان وتعز
تكمن المشكلة في أن الأنظمة الاستبدادية تستخدم مشروع الإسلام المعتدل الذي ترعاه الحكومات
كآليــة لتــبييض ســياساتها الداخليــة والخارجيــة القمعيــة والعدوانيــة  والترويــج لصــورة زائفــة لحلفائهــا
الغــربيين. وتتصــف المبــادرات الــتي تتبعهــا هــذه الأنظمــة بالطــابع الســياسي، وهــي مصــممة لــدعم
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الأهداف المحلية والجيوسياسية لهذه الحكومات الاستبدادية وليس لدحض تفسيرات أو ممارسات
دينية محددة.
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